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I. المقدمة
ترجمة موجزة للإمام الترمذي -رحمه الله تعالى.
II. موضوع المقالة
أولًا: ترجمة موجزة للإمام الترمذي -رحمه الله تعالى:

نسبه، ومولده:

هو أبو عيسى محمد بن موسى الترمذي، ولد في حدود سنة عشر ومائتين.

بعض شيوخه:

تتلمذ أبو عيسى الترمذي على كثير من الأئمة الأعلام الذين نهل من علمهم وتعلم منهم العلم والعمل، ومن أجلّهم: شيخ المحدّثين وإمام الأئمة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب (الصحيح)، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وغيرهم كثير.

بعض تلاميذه:

تتلمذ على يد الإمام الترمذي خلْقٌ كثير من الأئمة الأعلام، منهم: أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب راوي (السنن) عن الإمام الترمذي، والهيثم بن كليب الشاشي الحافظ راوي كتاب (الشمائل) عن الإمام الترمذي، وأبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي، وغيرهم كثير.

رحلاته العلمية:

رحل أبو عيسى الترمذي إلى الأمصار؛ للقاء العلماء والأخذ عنهم كما هي سنة المحدّثين، فرحل إلى خُراسان والعراق والحرمين وغير ذلك.

منزلته العلمية، وثناء العلماء عليه:

أثنى العلماء على أبي عيسى الترمذي، وعرَفوا له مكانته، وأنزلوه المنزلة اللائقة به:

قال الحافظ الذهبي: أبو عيسى الترمذي، الحافظ العالم، الإمام البارع، مصنِّف (الجامع) وكتاب (العلل).

وقال ابن حبان في (الثقات): "كان أبو عيسى ممن جمَّع وصنَّف، وحفِظَ وذاكَرَ"، وقال أبو سعد الإدريسي: "كان أبو عيسى يُضْرَب به المثل في الحفظ".

قال الحاكم: "سمعت عمر يقول: مات البخاري فلم يترك بخُراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. وتوفي أبو عيسى في ثالث عشر من رجب، سنة تسع وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى".

ثانيًا: سنن الإمام الترمذي:

صنّف الإمام الترمذي كتابه (السنن) على الأبواب الفقهية، فقسم كتابه (السنن) إلى كتب، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وأورد في كل باب من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يستدلّ به لترجمة الباب.

كما يذكر مذاهبَ أهل العلم من الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المتبوعين، في الاستدلال بالأحاديث التي يخرجها في سننه، كما أنه يتعقب الأحاديث التي يُخرِّجها في سننه، فيحكم عليها إما بالصحة أو الحسن، وقد يجمع في حكمه على الحديث بين الوصفين، فيقول: "هذا حديث حسن صحيح"، وقد يقول: "هذا حديث حسن غريب"، وقد يقول: "هذا حديث ضعيف أو منكر"، إلى غير ذلك من الأحكام التي تليق بحال الحديث، وقد يتعقب الرواة فيحكم على الراوي بالضعف، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي ضمَّنها كتابَه (السنن).

وكما يطلق على كتابه (سنن الإمام الترمذي)، يطلِق عليه بعض العلماء أيضًا (جامع الترمذي)، كما أطلق عليه البعض الآخر (صحيح الترمذي)، وقد أكثر الإمام الترمذي من ذكر الحسن في سننه، وإن كان معروفًا عند مشايخه ومشايخ مشايخه كما سبق، حتى قال ابن الصلاح: كتاب أبي عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى- أصلٌ في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوّهَ باسمه وأكثَرَ من ذِكْرِه، ويُوجَد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، كالإمام أحمد والطبقة التي قبله.

ملحوظة مهمة:

ينبغي أن يتنبّه طالب العلم إلى أن حكم الإمام الترمذي على الأحاديث في سننه، يختلف من نسخة لأخرى؛ لذلك إذا أراد طالب العلم معرفة حكم الترمذي على الحديث فعليه أن يجمع النسخ، وأن يراجع حكم الإمام الترمذي فيها مجتمِعًا، ويعتمد ما اتفقت عليه النسخ أو معظمها، ولا يعتمد على نسخة واحدة.

قال ابن الصلاح: وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: "هذا حديث حسن"، أو "هذا حديث حسن صحيح"، ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك لجماعة أصول (سنن الترمذي)، وتعتمد ما اتفقتْ عليه، ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك.
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